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السنة 43 العدد 11859 اقتصاد

 واشــنطن - يجمــــع خبــــراء علــــى أن 
القطــــاع الصناعــــي الــــذي كان العنــــوان 
الانتخابي الأبرز لترامب دفع الجزء الأكبر 
مــــن فاتورة الأضرار، كما كلفت سياســــته 
الاقتصــــاد الأميركي حوالــــي نصف نقطة 

مئوية في النمو خلال عامين.
تباهــــى الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب عندمــــا زار مصنــــع ”ويرلبــــول“ 
في أوهايو في أغســــطس بأن سياســــاته 
التجارية أدت إلى خلق نحو مئتي وظيفة 
فــــي معمــــل الشــــركة المصنعــــة للمعدات 

المنزلية.
لكن عبر فرضه رســــوما جمركية على 
المعدات المنزلية ومكوّناتها المستوردة من 
الصين اســــتجابة لمناشــــدات ”ويرلبول“، 
المطــــاف  نهايــــة  فــــي  الرئيــــس  أضــــر 
ارتفعــــت  إذ  الأميركيــــين  بالمســــتهلكين 
بشــــكل والمجففــــات  الغســــالات  أســــعار 

كبير.

ويســــلّط هــــذا المثــــال الضــــوء علــــى 
التداعيات ذات الحدين لسياسات الرئيس 
الأميركي التجارية المتشــــددة التي أثمرت 
من جهة عــــن اتفاقيات تاريخية على غرار 
الاتفاق المشــــترك بــــين الولايــــات المتحدة 
والمكسيك وكندا وهدنة جزئية مع الصين، 
لكنها تســــببت من جهة أخــــرى بتداعيات 
سلبية على المواطنين الأميركيين العاديين 

والاقتصاد بالمجمل.
وقــــال المتخصــــص في التجــــارة لدى 
للأبحاث  الخارجيــــة  العلاقــــات  مجلــــس 
إدوارد ألــــدن إنــــه ”كانــــت هنــــاك بعــــض 
النجاحــــات، لكــــن إذا تم تقييــــم الوضــــع 
بالمجمل، فإن الولايــــات المتحدة في وضع 
أسوأ تجاريا مما كانت عليه عندما وصل 

دونالد ترامب إلى السلطة“.
ويتفــــق جيفــــري غيرتــــز مــــن معهــــد 
”بروكينغــــز“ مع هــــذا الرأي، مشــــيرا إلى 
أنه لا يرى أي مكاســــب بالمجمل بالنســــبة 
للعمــــال الأميركيــــين من سياســــة ترامب 

التجارية.

وأشــــار إلى التحســــينات التي طرأت 
”فــــي مجالات صغيــــرة وضيقــــة معدودة“ 
على غرار صناعــــات الصلب والأليمنيوم، 
لكنه نــــوّه إلى ردود الفعــــل المعادية التي 

أثارتها سياسات ترامب من الخارج.
وقال غيرتز ”تفرض العديد من الدول 
الأخرى رســــوما انتقامية علــــى الولايات 
المتحــــدة وعلــــى الكثيــــر مــــن صــــادرات 

الولايات المتحدة الزراعية“.
وجعــــل ترامــــب مــــن إعــــادة إحيــــاء 
قطــــاع الصناعــــة بين أهم محــــاور حملته 
الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من نوفمبر 
الذي سيتنافس خلاله مع الديمقراطي جو 
بايــــدن، لكن البيانات تظهر أن لدى إدارته 

سجلاّ متناقضا في هذا الصدد.
ووفق وزارة العمــــل، خلق ترامب في 
أول ثلاث سنوات من عهده فرص عمل في 
قطــــاع الصناعة تتجاوز تلك التي توافرت 
فــــي آخر ثــــلاث ســــنوات من حكم ســــلفه 

الديمقراطي باراك أوباما.
كما أنــــه أبــــرم الاتفاق التجــــاري مع 
كندا والمكســــيك الذي تضمــــن بنودا تعزز 
التوظيــــف فــــي الولايــــات المتحــــدة عبــــر 
اشتراط أن يكون نحو نصف إنتاج أميركا 
الشــــمالية من الســــيارات من قبل عاملين 
أجورهم مرتفعة إضافة إلى تشديد أحكام 
العمالة التي تجبر المكســــيك على إصلاح 

قوانينها.
وبينمــــا بإمــــكان هذه الإجــــراءات أن 
تعيد مصانع الســــيارات في نهاية المطاف 
إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يتحقق 

تماما حتى الآن.
وبات قطــــاع الصناعة يســــاهم اليوم 
فــــي أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلي الأميركي بينما يقدّر كبير خبراء 
الاقتصاد لدى ”أكســــفورد إيكونوميكس“ 
غريغــــوري داكــــو بأن سياســــات الرئيس 
الحمائية كلّفت الاقتصاد الأميركي حوالي 
نصف نقطة مئوية في النمو خلال عامين.

وقال داكو ”هذه نســــبة كبيرة“، نظرا 
إلى أن معدّل النمو فــــي الولايات المتحدة 

يبلغ 2 في المئة.
وبينما تراجــــع العجــــز التجاري مع 
الاقتصاد الخصم الصين في عهد ترامب، 
إلا أن العجــــز الإجمالــــي ارتفــــع بنســــبة 
22.8 فــــي المئة بين العامــــين 2016 و2019، 
فــــي مؤشــــر علــــى أن الشــــركات متعددة 

الجنســــيات باتــــت تفضّــــل دولا مصدّرة 
أخرى.

وأفــــاد داكو أن الصعوبــــات في إعادة 
إحياء التصنيع الداخلي ناجمة عن تحوّل 
اقتصــــاد الولايــــات المتحدة إلــــى اقتصاد 

الخدمات وعولمة سلاسل الإمداد.
وقــــال إنــــه ”علــــى الرغم من رســــالة 
الرئيــــس الهادفة لدفع النــــاس للتصديق 
بــــأن الصين تدفع الرســــوم على الواردات 
الأميركيــــة، مــــن الواضح أن المســــتهلكين 
والشــــركات هــــي الجهــــات التــــي تتحمّل 

العبء“.
وأدت رســــوم ترامــــب الجمركيــــة إلى 
ثورات في بعــــض الصناعات بما في ذلك 
الفــــولاذ، إذ رفعــــت المؤسســــة الأميركية 
للصلــــب الدولي دعوى ضد الرســــوم قبل 
عامــــين فــــي قضية تنظــــر فيهــــا المحكمة 

العليا.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
للرئيــــس التنفيذي لإحدى شــــركات إنتاج 
الصلب في الولايات المتحدة تحدّث شــــرط 
عدم الكشــــف عــــن هويتــــه أن ”العديد من 
مصانــــع الصلب التي حاولــــت إعادة فتح 

أبوابهــــا كانت متقادمة أكثر مما يســــمح 
لهــــا بالاســــتمرار، فســــرعان مــــا أغلقــــت 

مجددا“.
وأفاد ”لا تساعد الحروب التجارية أي 

جهة إذ يتمسك الطرفان بمواقفهما“.
وأشــــار غيرتز إلى الزراعة كمثال آخر 
علــــى مــــا يمكن أن يحــــدث عندمــــا تخفق 

الرسوم في تحقيق الهدف المرجو منها.
وبعدما انهارت أسعار المواد الزراعية 
الأولية في 2018، أنفقت الحكومة عشرات 
المليــــارات من الدولارات لدعــــم المزارعين، 
لكن معــــدلات الإفــــلاس ارتفعــــت مع ذلك 

بنسبة 20 في المئة.
وقال غيرتــــز ”يضر ذلك حقــــا بقطاع 
الزراعــــة الأميركــــي. تســــتجيب الولايات 
المتحدة عبــــر دعم قطاع الزراعــــة لموازنة 
دون  بالمجمــــل  الأمــــر  وينتهــــي  الأمــــور، 

نتيجة“.
الأولــــى“  ”المرحلــــة  اتفــــاق  ونــــصّ 
التجــــاري الذي وقعته واشــــنطن مع بكين 
فــــي يناير مــــن العام الجاري علــــى زيادة 
الصين لمشــــترياتها من المنتجات الزراعية 
الأميركية. وبحســــب وزارة التجارة، أفاد 

غيرتز أن التأثير الأكبر لسياســــات ترامب 
كان إضفاء الكثير من الضبابية على عالم 
المال والأعمال والتســــبب بتراجع نسبته 
98 فــــي المئة في الاســــتثمارات الخارجية 

المباشرة بين العامين 2016 و2019.
وأضاف ”لم يكــــن لأحد أن يعرف ماذا 

سيكون إعلان ترامب التالي“.
وأوضح ”هــــذا النوع مــــن الضبابية 
مضر كثيرا بالنســــبة للأعمــــال التجارية. 
الشــــركات متــــرددة للغايــــة فــــي القيــــام 
باســــتثمارات في ظل هذه الضبابية حيال 

السياسة“ المتبعة من قبل الإدارة.
وبالنســــبة لصناعــــة الســــيارات أحد 
أهم القطاعــــات زاد عدد الوظائف في هذا 
القطاع بنســــبة 4.6 فــــي المئة بين تنصيب 
دونالد ترامب في البيت الأبيض في يناير 
2017 ونهاية 2019 ليصل إلى نحو مليون.

لكن مع الوباء وتداعياته على المصانع 
وشراء الســــيارات، انخفض إلى 919 ألفا 
و500 وظيفــــة في ســــبتمبر بحســــب آخر 
تقديــــرات وزارة العمل ما يشــــكل تراجعا 
بنســــبة 3.7 في المئة مقارنة مع فترة تولي 

الرئيس مهامه.

إلا أن النتائج متفاوتة لدى الشــــركات 
الثلاث الكبرى في ديترويت.

وبحســــب آخر الأرقام التــــي أعلنتها 
الشــــركتان، فقــــد ألغــــت جنــــرال موتورز 
حوالي 20 ألف وظيفة منذ يناير 2017 فيما 

أضافت فيات كرايسلر ثلاثة آلاف.
وكمــــا أفــــاد ناطــــق باســــمها، بقــــي 
عــــدد الوظائــــف لــــدى فــــورد علــــى حاله

تقريبا.
وقبل فتــــرة وجيزة مــــن تولي ترامب 
مهامه، تخلت فورد عن فكرة بناء مصنع في 
سان لويس بوتوسي بالمكسيك حيث كان 
من المقرر تصنيع ســــيارة ”فورد فوكوس“ 
الجديــــدة. وأعلنت المجموعة آنذاك أن 1.6 
مليار دولار مخصصة للمشــــروع ستحول 

إلى مصنع في ميشيغن.
وبعد سنة، أعلنت شركة فيات كرايزلر 
عن نقل إنتــــاج شــــاحنات رام الثقيلة من 
ســــالتيلو بالمكســــيك إلــــى وارن بولايــــة 
ميشــــيغن. ورحــــب ترامــــب بهــــذا القرار 
فــــي تغريدة كتب فيها أن ”الشــــركة تغادر 
المكســــيك وتعود إلى الولايــــات المتحدة“، 

”نحن على الطريق الصحيح“.

 بكين - قالت وزارة الخارجية الصينية إنه 
يتعين على السويد إلغاء الحظر الذي فرضته 
من المزاد  على شركتي هواوي و“زد.تي.إي“ 
المزمع لطيف شبكات الجيل الخامس، وذلك
فـــي الســـلبي“  ”التأثيـــر  تجنـــب  بهـــدف   

شركاتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
جاو ليجيان فـــي مؤتمر صحافي دوري 
في بكين إن ”الصين تعرب عن استيائها 

الشديد من السويد“.
وحظـــرت هيئة البريـــد والاتصالات 
الســـويدية الثلاثاء اســـتخدام الشركات 
المشـــاركة في المزاد المقرر عقده الشـــهر 
المقبـــل منتجـــات مـــن هـــواوي، و“زد.

تي.إي“.
وقـــال جـــاو ”يتعـــين على الســـويد 
التمســـك بموقـــف موضوعـــي وعـــادل، 
وتصحيـــح قرارهـــا الخاطـــئ، لتجنـــب 
إحـــداث تأثيـــر ســـلبي فـــي التعـــاون 
الصـــين  بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
والســـويد وعمليات الشركات السويدية 

في الصين“.
وقالـــت هيئـــة البريـــد والاتصالات 
الســـويدية إنهـــا ”اتبعـــت نصيحة من 
القـــوات المســـلحة وجهـــاز الأمـــن فـــي 
البـــلاد، التي وصفت الصـــين بأنها من 

أكبر التهديدات ضد الســـويد“. وعمدت 
الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة 
علـــى الشـــركات الصينيـــة التـــي تبني 
شـــبكات الجيـــل الخامس بعـــد ضغوط 

دبلوماســـية مـــن واشـــنطن، التي تزعم 
أن بكين قد تســـتخدم معدات هواوي في 
التجســـس. أما هواوي فقـــد نفت مرارا 
وتكـــرارا أنهـــا تمثل خطرا علـــى الأمن 

القومي.
وأمـــرت المملكة المتحدة فـــي يوليو 
الماضـــي بإزالـــة معدات هـــواوي تماما 
من شـــبكات الجيل الخامس البريطانية 
بحلـــول عـــام 2027، لتصبـــح واحدة من 
الدول الأوروبية الأولى التي فعلت ذلك.

وأتـــى ذلـــك التحـــول بعـــد الغضب 
فـــي بريطانيـــا مـــن حملة الصـــين على 
هونـــغ كونغ والاتهامـــات الأميركية بأن 
الصـــين لم تقـــل الحقيقـــة الكاملة حول 
أســـباب تفشـــي فايـــروس كورونـــا في

العالم.
وانتقـــدت بكـــين ذلك الأمـــر، وقالت 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة هوا 
تشـــونينغ حينهـــا إن ”القـــرار ينتهـــك 
مبادئ التجارة الحرة والســـوق ويضر 

بالثقة المتبادلة والتعـــاون البريطاني – 
الصيني“.

وأضافـــت أن ”القرار يمثـــل تهديدا 
الصينية  الاســـتثمارات  لســـلامة  كبيرا 
في المملكة المتحـــدة. الأمر يتعلق بثقتنا 
في ما إذا كان يمكن أن تســـتمر الســـوق 
وغيـــر  وعادلـــة  مفتوحـــة  البريطانيـــة 

تمييزية“.
ويقول محللـــون إن الخطوة تعكس 
تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على 
تكنولوجيا الرقاقـــات، والتي ترى لندن 
أنها تؤثر على قدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا فيه.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  ووجـــدت 
نفســـها في قلب حملة الولايات المتحدة 
لانتزاع هواوي من شبكات الجيل التالي 

للهاتف المحمول.
ونشـــر الاتحاد الأوروبـــي في يناير 
الماضي مجموعة مـــن التوصيات للدول 
الأعضـــاء توضـــح إمكانيـــة تقييـــد أو 
اســـتبعاد تقنية جي 5 عالية الخطورة، 
مثـــل هـــواوي، مـــن الأجزاء الأساســـية 

لشبكات الاتصالات.
لكن التوصيات لم تصل إلى مستوى 
الحظر الذي سعت إليه الولايات المتحدة، 
ولا تـــزال هواوي تشـــارك بشـــكل وثيق 
في شـــبكات الجيلين الرابـــع والخامس 
المخطـــط لها في العديد من دول الاتحاد، 
من ضمنها الســـويد وإسبانيا والنمسا 

والمجر. 
الأمـــن  هيئـــة  رئيـــس  واســـتبعد 
الســـيبراني فـــي فرنســـا فـــرض حظر 

كامل على شـــركة هواوي، فيما عارضت 
الألمانيـــة،  تليكـــوم  دويتشـــه  شـــركة 
أوروبـــا،  فـــي  هـــواوي  زبائـــن  أكبـــر 
بحـــزم أي حظر شـــامل علـــى البائعين

الأفراد.
وعلى صعيد منفصل، أطلقت شـــركة 
هـــواوي الأربعاء هاتفها الجديد هواوي 
أي7 الـــذي يأتـــي لينضـــم إلى سلســـلة 
”واي“ التـــي تنتمـــي إلى فئـــة الهواتف 

متوسطة المواصفات.

ويقـــدم هـــواوي أي 7، الـــذي يأتي 
بســـماكة 9.26 ملم، ويـــزن 206 غرامات، 
شاشـــة من نوع أل.سي.دي بقياس 6.67 
بكســـلا.   1080×2400 وبدقـــة  بوصـــات 
وتحتوي الشاشة ثقبا للكاميرا الأمامية 
التي تأتي بدقة 8 ميغابكســـل مع فتحة 

للعدسة /2.0. ف.
ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية، 
دقة الرئيســـية منها 48 ميغابكســـل مع 
فتحة للعدســـة ف/1.8، ودقـــة الثانية 8 
ميغابكســـل مع فتحة للعدســـة ف/2.4، 
ودقـــة الثالثة 2 ميغابكســـل مـــع فتحة 
للعدســـة ف/2.4، ودقـــة الرابعـــة أيضا 
للعدســـة  فتحـــة  مـــع  ميغابكســـل   2

ف/ 2.4.

بكين تهدد السويد بعد حظر هواوي وزد.تي.إي من شبكات الجيل الخامس

السياسة الحمائية مكنت من توقيع اتفاقيات تاريخية لكنها كلفت خسائر اقتصادية

تواصل ضغوط واشنطن على أوروبا لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية

أكدت تقارير دولية أن سياســــــة ترامــــــب الموغلة في الحمائية لم تحقق منافع 
ــــــرة للاقتصاد الأميركي خصوصا للقطــــــاع الصناعي الذي كان عنوانا  كبي
ــــــه مكنت من توقيع  ــــــا بارزا خــــــلال حملته عام 2016، ورغم أن عهدت انتخابي
اتفاقيات تاريخية خاصة الهدنة التجارية مع الصين، إلا أنها كلفت المواطنين 

والاقتصاد المحلي فاتورة باهظة.

شــــــددت الســــــلطات الصينية لهجتها بعد إقرار السويد حظر شركتي هواوي 
و“زد.تي.إي“ في ظل ضغوط واشنطن على أوروبا واتهامها لهواوي بالتجسس 
ــــــب اتهامات للشــــــركات التكنولوجية الصينية بعدم احترام شــــــروط  إلى جان

المنافسة النزيهة والاحتكار.

مصانع السيارات تغير وجهتها خارج الولايات المتحدة

منافع محدودة للصناعات الأميركية من حرب ترامب التجارية

الحظر أمامنا وترامب وراءنا

سياسة ترامب كلفت 

الاقتصاد الأميركي نصف 

نقطة مئوية في النمو

غريغوري داكو

يتعين على السويد 

التمسك بموقف 

موضوعي وعادل

وزارة الخارجية الصينية
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